
تومبكتــو: مدينــة العلــوم والذهــب تصــا
للبقاء
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 – تومبكتو

ه بعمّته الخضراء وعباءته البنفجسية، ومحاطًا بالعشرات من صناديق المخطوطات،
ِ
جالسًا في مكتب

أخذ عبد القادر حيْدَرَة مخطوطة قديمة مجلّدة تعود للقرن الثامن عشر من إحدى الأدراج، وفتحها
لأجد بين دفتيها كلمات عربية في العلوم الشرعية، مكتوبة في كافة الاتجاهات في شكل أشبه بخيوط

العنكبوت.

في الحقيقة كانت تلك المخطوطة حديثة نسبيًا، مقارنة بنُسَخ القرآن والكتب القديمة، والتي رأيتها
بينما تجوّلت مع حيدرة في منزله، حيث يحفظها بعناية ويضعها في صندوق زجاجي مُلحَق ببطاقة

د، والحقبة التاريخية التي يعود لها.
ِ
صغيرة تشرح موضوع كل كتاب، ومؤلفه إن وُج

تقدّر أعداد المخطوطات القديمة في تومبكتو بحوالي نصف مليون أو يزيد، وهي ليست مجمّعة في
متحف كبير على غرار تقاليد البلدان الأوروبية، إذ يوجد معظمها في مكتبات شخصية متفرقة، مثل
مكتبــة حيــدرة، والــتي تشمــل كــل أنــواع الــتراث المكتــوب، مــن القــرآن والســيرة النبويــة وكتــب العلــوم
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الشرعيــة والتــاريخ، وحــتى الفلــك والطــب والزراعــة والكيميــاء، بــل ومــدونات تحتــوي علــى إيصــالات
وقوائم مشتريات ومبيعات تعود في الأغلب إلى التجار الذي عاشوا أو تاجروا في تومبكتو.

هنا، وعلى مدار ألف سنة، كُتِبَت هذه الكتب على أوراق مصنوعة من جلد الغزال أو لحاء الشجر،
وباســتخدام الصــمغ العــربي المخلــوط مــع الفحــم والمــاء، أو الأحبــار الملونــة، والــتي طالمــا عــبرت الصــحراء
يـر والذهـب والعـاج، وغيرهـا مـن خـيرات لا تُعَـد ولا بالجمـال مـن وإلى المدينـة، مثلهـا مثـل الملـح والحر

تُحصى اشتهرت بها تومبكتو في عصرها الذهبي.

تومبكتو: بين الجَمَل والمرَكِب

تقع تومبكتو في النقطة التي يجري فيها نهر النيجر شمالاً باتجاه جنوب الصحراء الكبرى، وهو موقع
مميزّ بين الصـحارى الجافـة في الشمـال، ومنطقـة الساحـل حيـث الميـاه والزراعـة في الجنـوب، أو “بين
الجمـل والمرَكِـب” كمـا يقـول سـكانها؛ ممـا جعلهـا ملتقـى لمختلـف القبائـل العربيـة والأفريقيـة في هـذه

المنطقة.

يعـود تأسـيس المدينـة إلى القـرن الثـاني عـشر، حين بـدأت قبائـل الطـوارق في الإقامـة المؤقتـة فيهـا نظـرًا
لموقعهـا المناسـب للتجـارة، ومـا إن بـدأت أهميتهـا تتزايـد حـتى اسـتحوذت عليهـا مملكـة مـالي في أواخـر
القرن الثالث عشر، لتصبح في غضون عقود مركزًا لتجارة الذهب والملح عبر الصحراء، ومن ثم معقلاً

ية. لعلوم الدين الإسلامي، والذي انتشر بقوة في غرب أفريقيا نتيجة للروابط التجار

بحلول منتصف القرن الخامس عشر كان تعداد المدينة قد بلغ حوالي .، وقد دخلها آنذاك
حـاكم مملكـة الصُـنغاي، سُـنيّ علـي، لتحكـم أسرتـه غـرب أفريقيـا مـن المدينـة لحـوالي قـرن، ولتصـل في
عهده إلى ذروة ازدهارها التجاري والثقافي والعلمي، جاذبة الكثيرين من شتى أنحاء القارة الأفريقية
والجزيرة العربية كنقطة هامة على طريق التجارة بين قلب أفريقيا الغنية وتجارة المتوسط الدينامية،
وكمركز من مراكز الثقافة الإسلامية يُشَد إليه الرحال بكليّتها المعروفة التي انقسمت بين ثلاثة جوامع،
يه، والتي درس فيها حوالي . طالب، وهو الجامع الكبير وجامع سيدي يحيى وجامع سانكور

رقم ضخم بمقاييس ذلك الوقت، بالإضافة إلى مدارسها القرآنية التي بلغ عددها  مدرسة.

في أواخــر القــرن الســابع عــشر، اســتحوذت أسرة الســعديين الحاكمــة في المغــرب علــى تومبكتــو، وبــدأت
المدينة لأول مرة في تاريخها بالانحدار التدريجي نظرًا لقمع السعديين لعلمائها المعارضين لسلطانهم،
ونفــي الكثــير منهــم إلى المغــرب، كمــا أن عــدم قــدرة الســعديين علــى تــوفير الحمايــة المطلوبــة للمدينــة
أوقعهـــا بين الحين والآخـــر تحـــت رحمـــة هجمـــات القبائـــل المختلفـــة، وهـــز اســـتقرارها الاجتمـــاعي

والاقتصادي، وبالتالي نشاطها التجاري والثقافي.

لم يمر وقت طويل حتى بدأت القوى الأوروبية الآخذة في الصعود بالانتباه إلى تلك المدينة الغنية، إذ
بدأ اهتمام الرحالة بها في مطلع القرن التاسع عشر، حين زارها الرحالة الإسكتلندي جوردون لاينج،
ينيــه أوجوســت كــاييه، والــذي قــال عنهــا “حين أدخــل إلى هــذه والألمــاني هــاينريش بــارت، والفــرنسي ر
المدينـــة الغامضـــة، ينتـــابني شهـــور مُذهِـــل بالرضـــا لم أشعـــره في حيـــاتي مـــن قبـــل، وتغمـــرني ســـعادة



شديدة”،هكذا قال كاييه عن المدينة رغم أنها لم تكن في أوجها كما كانت، إلا أنها ظلت تأسر القاصي
والـداني، حـتى دخلتهـا فرنسـا عـام ، ثـم أصـبحت جـزءًا مـن دولـة مـالي حديثـة الاسـتقلال عـام

 طبقًا لما خطته أقلام الفرنسيين.

اليــوم، تقــع المدينــة بتعــداد ســكاني لا يتجــاوز . بمعــزل عــن محيطهــا، إذ تعتــبر الحمــير وســيلة
المواصلات الرئيسية بالإضافة لحوالي ست سيارات لاند روفر عتيقة تذهب من وإلى نهر النيجر الواقع
إلى جنوبهـا، أضـف إلى ذلـك أنـه تـم إلغـاء رحلات الطـيران مـن شـتى أنحـاء مـالي إليهـا نتيجـة الاقتتـال
الجــاري بين النظــام العســكري في العاصــمة بامــاكو، المــدعوم مــن فرنســا، والمتمرديــن مــن القبائــل
والإسلاميين في الشمــال، ويُنصَــح أي أجنــبي فيهــا بــالتحرك مــع ســيارات الأمــم المتحــدة، حيــث ينتــشر
حوالي . جندي من قوات حفظ السلام هناك، كما انخفضت بالطبع أعداد السياح فيها؛ مما

أدى لتدهور معيشة الكثيرين ممن اعتمدوا على السياحة.

يحاول سكان تومبكتو التكيف بتسيير حياتهم عبر تبادل السلع الأساسية مع جيرانهم بالشاحنات
الكــبيرة، والــتي يعتمــد علــى أرباحهــا الكثــيرون هنــا، وهــي تنقــل كافــة احتياجــاتهم مــن ألبــان وفاكهــة
يبًـا للمدينـة، عـدا ذلـك، وخـضروات وبطـاطين وقطـن وغيرهـا، وتمثـل الرئـة الاقتصاديـة الوحيـدة تقر
فــإن النزوح هــو الحــل الوحيــد مــع مــن لا يســتطيع التكيّــف، وهــو حــل يلجــأ لــه الكثــيرون الآن جــراء
اشتداد الصراع وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتعطّل الكثير من أعمال التجارة البسيطة،
يـد مـن التضـاؤل في التعـداد السـكاني، وربمـا اختفـاء أي شكـل للحيـاة الطبيعيـة مقابـل ممـا يعـني المز

تمدد ساحات المعركة والفقر المدقع.

في خضــم كــل ذلــك، وبــالنظر لتلاشي الآمــال بمســتقبل أفضــل للمدينــة، مــاذا يفعــل ســكانها حيــال
ماضيها العريق؟

 – تومبكتو

بعد خمس سنوات من لقائنا الأول، التقيت مع حيدرة مجددًا، ولكن هذه المرة في العاصمة باماكو،
بعد أن ن هو الآخر من تومبكتو، وجلسنا لساعات على سجادة فارسية، وأخذت أحتسي الشاي
بينما حدّثني عن رحلته الشاقة لنقل مخطوطات تومبكتو إلى هنا، بعيدًا عن أيادي المتمردين، والتي
أحرقت جزءًا منها بالفعل، وبعيدًا عن أيادي الفرنسيين الذين أخذوا في السابق مخطوطات كثيرة

واحتفظوا بها في متاحف فرنسا، وقد تمتد أياديهم إليها مجددًا.

كــان علــى حيــدرة أن يســهر كــل ليلــة مــع  مــن أصــدقائه لوضــع مخطوطــات مكتبتــه في صــناديق
معدنيـة صـغيرة، ثـم شرع في جمـع مخطوطـات أخـرى مـن عـائلات تومبكتـو الكـبيرة حـتى نفـذت كافـة
الصناديق في المدينة، واضطر إلى طلب المزيد من موبتي، مدينة مجاورة تبعد يومين بالمركب عن طريق
كثر من ألف صندوق، بدأ إما في إخفائها، في غرف سرية ببيوت أصحابها نهر النيجر، حتى أصبح لديه أ

أو تحت الأراضي الطينية، أو تهريبها عبر نهر النيجر إلى أيدي أمينة في مدن أخرى.

لم تكن تلك أول مرة يقوم فيها أهل تومبكتو بمهمة كهذه، إذ مرت عليهم من قبل جيوش المغاربة



والرحالة الأوربيون والقوات الفرنسية، بشكل أصبح معه إخفاء المخطوطات الثمينة رد فعل طبيعي،
وخطـــة طـــوارئ معروفـــة للكثيريـــن في لحظـــات المحَِـــن، “كـــان الأوربيـــون يقومـــون بالاســـتيلاء علـــى
المخطوطـات هنـا، ولذلـك دأب علمـاء مـالي وتومبكتـو علـى إخفائهـا في غـرف سريـة، وفي صـناديق مـن
الجلــد تحــت الأرض، حــتى اختفــت تمامًــا مــن أمــام أعينهــم، ثــم عــاودت الظهــور بعــد الاســتقلال
وتأسيس معهد أحمد بابا، والذي حوت مكتبته بعض من المخطوطات التي أخرجناها من مخابئها”،

كذا حكى حيدرة عن تقليد أهلي قديم في حفظ التراث في مدينته.

في يناير ، حين نجحت القوات الفرنسية والمالية في دخول تومبكتو، بدأ المتمردون في التراجع،
. وقاموا بإضرام النار في بعض البنايات، ومنها مكتبة معهد أحمد بابا، والتي حوت حوالي
مخطوطــة، لتكتسي أرضيتهــا ببقايــا مخطوطــات محروقــة، وســط ادعــاءات بــأن المتمرديــن قــد دمّــروا

محتوياتها.

خلال ساعات، كان المصورون على موعد مع المفاجأة، إذ كانت أغلب الصناديق والغرف خالية من
محتوياتهـا، ولكنهـا لم تكـن مفـاجأة لحيـدرة ورفـاقه، والذيـن كـانوا علـى علـم بخلـو المكتبـة مـن معظـم

المخطوطات، إذ عملوا سرًا لتفريغ المكتبة من محتوياتها حين بدأ التوتر يلوح في الأفق.

يملــك حيــدرة بالفعــل بعــض المفاتيــح الخاصــة بصــناديق مــن المكتبــة وغيرهــا مــن مخطوطــات، والــتي
رفـض الإفصـاح بـالطبع عـن أماكنهـا، “لقـد كـان حملاً ثقيلاً أن تـأتمنني العـائلات الـتي امتلكـت معظـم
مت بسبب هذه الرحلة الطويلة”، هكذا قال حيدرة مشيرًا

ِ
هذه المخطوطات على سلامتها، لقد هر

بيده إلى شعره، والذي اكتسى بوضوح باللون الرمادي، مقارنة بأول لقاء لنا.
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